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  الدرس الثامن عشر
  

  

 الله صــلى ؛ورســوله عبــده محمــداً  أنَّ  وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأشــهد ، العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

الـذي هـو حـق الله علـى  التوحيـد«في كتابـه أجـزل الله لـه الأجـر والثـواب يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

  :  »العبيد

ـِمْ لـَيْسَ لهَـُمْ مِـنْ دُونـِهِ وَليٌِّ  الشفاعة �بٌ  وَلاَ وقول الله عز وجل : { وَأنَْذِرْ بـِهِ الَّـذِينَ يخَـَافُونَ أَنْ يحُْشَـرُوا إِلىَ رَ�ِّ

  . ]٥١[الأنعام:شَفِيعٌ } 

************  

في بيـان حقيقـة : أي ؛ بـد الوهـاب رحمـه الله تعـالى في الشـفاعة عقـده المصـنف شـيخ الإسـلام محمـد بـن ع ا �بٌ هذ

ق الــدلائل والشــواهد علــى ذلــك مــن كتــاب الله تبــارك وســوْ ، ت منهــا والمنفــي في كتــاب الله عــز وجــل الشــفاعة والمثبَــ

وتعـالى  �لسـؤال الـذي سـبحانهيم نتوجـه إلى الله تبـارك وتعـالى و�دئ ذي بدء بين يدي هذا الموضوع العظ .وتعالى 

، بيده أزمة الأمور ومقاليـد السـماوات والأرض أن يجعلنـا أجمعـين ممـن يشـفع لهـم النـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام 

 ذا الجـــلال �لنــا يـــوم لقائــك  واجعلــه شـــفيعاً ،صــلوات الله وســلامه عليـــه  م اجعلنــا ممـــن يشــفع لهـــم نبيــك محمـــداللهــ

  .والإكرام 

إلى أن يعــي هــذا الموضــوع وأن  والمســلم بحاجــة فعــلاً ، و�لــغ الأهميــة   جــداً وموضــوع الشــفاعة موضــوع عظــيم وكبــير

خلق لا يحصـيهم إلا الله تبـارك وتعـالى في �ب العبـادة  لأن من قديم الزمان وفي حديثه ضلَّ  ، يفهمه فهماً صحيحاً 

ل بد�نـة المـرء وإخلاصـه تخُِـ دحـة الـتياوهذا مـن الأخطـاء الف، لها لغير الله تبارك وتعالى تحت مسمى الشفاعة  صرفاً 

، بطـل كونــه مـن أهــل الشــفاعة يظنهـا شــفاعة وهـي تبطــل نيلـه للشــفاعة وتُ  فيـأتي أمــوراً ؛ وتوحيـده لربــه تبـارك وتعــالى 

  . أنه بفعله لها ينال بذلك شفاعة الشافعين  وهو يفعلها ظا�ً 

الأبواب التي ساقها رحمه الله تعالى لذكر براهين  والمصنف رحمه الله أتى به في ثنا�؛ فالأمر لاشك أن له أهمية �لغة 

في ثنا� هذه الأبـواب عقـد رحمـه الله تعـالى هـذا البـاب ، التوحيد وشواهده ودلائله وإبطال الشرك �� تبارك وتعالى 

إلى غير الله  والتجاءاتٍ  وعباداتٍ  مون قر�تٍ وحديثا أخذوا يقدِّ  من الناس قديماً  قاً لأن خلْ ؟ لماذا  ))�ب الشفاعة((

نحـن نفعـل ذلـك "مون هـذه لغـير الله ويقولـون وغير ذلك يقـدِّ  وطمعاً  ورغبةً  ورجاءً  ودعاءً  وذلاً  تبارك وتعالى خضوعاً 

وقد قـال الله سـبحانه وتعـالى في القـرآن عـن الكفـار  !! "من أجل أن يكونوا شفعاء لنا عند الله، من أجل الشفاعة 
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عبدون من دونِ اللَّه ما لَا يضُرهم ولـَا يـنفَعهم ويقُولُـون هؤلَـاء شـفَعاؤنَا عنـد اللَّـه قُـلْ         وي { :دة الأو�نالمشركين عبـَ

            ـرِكُونشـا يمـالَى عتَعو انَهحـبضِ سـي الْــأَرلَـا فو اتاوـمي الس فســمى ،  ]١٨[يـونس: }أتَُنبئُـون اللَّـه بِمـا لـَا يعلَــم فـ

ذين   { :وقـال الله تبـارك وتعـالى. ه جل وعلا نفسه عنـه به سبحانه وتعالى ونزَّ  تبارك وتعالى فعلهم هذا شركاً  والَّـ

كاء إذا قيـل يتخـذون الأوليـاء الأنـداد الشـر ؛  ]٣[الزمـر:}اتَّخَذُوا من دونه أَولياء ما نعَبدهم إِلَّا ليقَربونَا إِلَى اللَّـه زُلْفَـى  

. فــوزاً  فلاحــاً  عــزاً  مــن أجــل أن ننــال نصــراً ، قــالوا مــن أجــل أن يقربــو� إلى الله  ؟لمــاذا تفعلــون ذلــك ؟لهــم مــا الســبب

نهم وذَلـك إِفْكُ            {ويقول الله جل وعـلا  ن دونِ اللَّـه قُربانـًا آلهـةً بـلْ ضـَلُّوا عـ ا كَـانُوا    فَلَولـَا نَصـرهم الَّـذين اتَّخَـذُوا مـ هـم ومـ

ونفْتَرةً{لاحظ  ]٢٨الأحقاف:[ }يهانًا آلبيعني يتخذون آلهة يزعمون أ�ا تقر�م إلى الله وتـدنيهم مـن الله تبـارك }قُر

  .وتعالى 

دخلــــت أنــــواع مـــن الضــــلالات وصـــنوف مــــن الشـــركيات والتعلقــــات الباطلــــة  »الشـــفاعة«فـــإذاً تحــــت هـــذا المســــمى 

بـــين  يــذلُّ ، يـــدعوهم ، مــن الأنبيـــاء أو الأوليــاء أو غـــيرهم يلتجــئ إلــيهم  ســواءً ؛ بــورين والمـــوتى والالتجــاءات إلى المق

هـذا شـفيع لي عنـد الله "قـال ؟ تفعـل  شـيءٍ  أيُّ ؟ يتقـرب لهـم وإذا قيـل لـه مـاذا تصـنع ، يناجيهم ويخاطبهم ، يديهم 

يــدعوه ويلتجــئ إليــه ويخضــع لــه ويصــرف لــه  ؛� مــع الله ونــداً  والواقــع أنــه اتخــذه شــريكاً ،  "وأن أطلــب منــه الشــفاعة

  .من العبادة أنواعاً 

جدير �لانتباه حتى لا يقع الإنسـان في الزلـل ولا يقـع في الانحـراف بسـبب عـدم فهمـه لحقيقـة هـذا  إذاً الأمر حقيقةً 

القـرآن تجـد في آ�ت  وأنـت عنـدما تقـرأ. وعدم تمييزه بين الشفاعة والمثبتة والشفاعة المنفيـة ، الأمر وحقيقة الشفاعة 

ذا ، تجــد آ�ت في وســيمر علينــا هــذا وهــ، فيــت الشــفاعة وتجــد في آ�ت مــن القــرآن نُ ، ثبتــت الشــفاعة مــن القــرآن أُ 

إذا كـــان الأمـــر كـــذلك ثمـــة في القـــرآن شـــفاعة مثبتـــة ؛ فيـــت أخـــرى نُ  وآ�تٍ ، تـــت فيهـــا الشـــفاعة القـــرآن الكـــريم أثب

يعرف الشـفاعة المثبتـة حـتى ؟ وما هي الشفاعة المنفية ؟ هي الشفاعة المثبتة  وشفاعة منفية لابد أن يعرف المسلم ما

أن يقـــع في هـــذه  ويعـــرف الشـــفاعة المنفيـــة حـــتى يحـــذر مـــن، �تي �ـــذا الأمـــر علـــى �بـــه الصـــحيح ومســـلكه القـــويم 

  .حانه وتعالى الشفاعة الباطلة الشركية المحرمة التي نفاها القرآن وأبطلها في مواضع كثيرة من كتاب الله سب

أورد ؛ والمصنف رحمه الله لما عقـد هـذه الترجمـة كعادتـه أخـذ يسـوق الـدلائل والشـواهد علـى ذلـك مـن القـرآن الكـريم 

ــه   { :  نهســبحاقــول الله أول مــا أورد  وند ــنم ــم لَه ســي ــم لَ ــروا إِلَــى ربهِ شحي أَن ــافُون ــه الَّــذين يخَ ــذر بِ وأَنْ

هـي الإعـلام �سـباب المخافـة : والنذارة ، والخطاب هنا لنبينا عليه الصلاة والسلام ؛  ] ٥١[الأنعـام:}ا شفيع ولي ولَ

  . أي أنذرهم �لقرآن ؛ إلى القرآن  به عائدٌ { بِه }والضمير في قوله . والتخويف من ذلك وأسباب العقوبة 
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ي ولَـا شـفيع }          { وأَنْذر بِه الَّذين يخَـافُون أَن ي  :قال ذكـر جـل  حشـروا إِلَـى ربهِـم لَـيس لَهـم مـن دونـه ولـ

مـع أن القـرآن ، ا في هذه الآية الكريمة و وهم من جمعوا بين وصفين ذكر ؛ وعلا من ينتفعون �لنذارة ويستفيدون منه 

القــرآن نــذارة ،  ]١[الفرقــان:}ده ليكُــون للعْــالَمين نَــذيراتَبــاركَ الَّــذي نَــزلَ الْفُرقَــان علَــى عبــ { نـذارة للعــالمين

ومـا ، لأ�م أهـل الانتفـاع  }الَّذين يخَافُون {وأَنْذر بِههؤلاء أهل هذين الوصفين �لنذارة  صَّ للعالمين لكن خُ 

أهل  هؤلاء صَّ فإذاً خُ . لكنه لا ينتفع تبلغه نذارة القرآن ، سواهم القرآن نذراة له لكنه لا ينتفع به ولا يستفيد منه 

، بما فيه مـن �ديـد وتخويـف ، بما فيه من نذارة ، هذين الوصفين بذلك لأ�م أهل الانتفاع بما في القرآن من ذكرى 

  .هم الذين ينتفعون ؛ بما فيه من وعد ووعيد 

  : هيب وصفين ر لهؤلاء الذين ينتفعون بما في القرآن من نذارة ووعد ووعيد وترغيب وتر ذكَ 

  ؛أ�م يخافون الحشر: الأول هِمبوا إِلَى ررشحي أَن خَافُوني ينالَّذ بِه رأَنْذأي هـم علـى ذكـر وعلـى ؛ }  { و

وهـذا ، وعنـدهم إيمـان وإقـرار بـذلك ، الحساب والوقوف بـين يـدي الله تبـارك وتعـالى زاء و �لبعث والنشور والج لمٍ عِ 

وهم إلى إصـلاح أحـوالهم و�يئـة أنفسـهم وتزكيـة قلـو�م علوقوف بـين يـدي الله تبـارك وتعـالى يـدالخوف من الحشر وا

  .ونذارة ونحو ذلك فاع بما �تيهم من تذكير توالان

  : والصفة الثانية قال}يعفلَا شو يلو هوند نم ملَه سوهذا فيـه تنبيـه علـى إخلاصـهم وتوحيـدهم � تبـارك ؛ } لَي

ــه {. الى وتعــ وند ــنم ــم لَه ســي أي مــن دون إذنــه تبــارك وتعــالى لأن الأمــر لــه :  »مــن دونــه«والمــراد ، أي الله  }لَ

لـيس هنـاك شـفيع ولا ولي : ليس لهم من دونه ولا شـفيع أي ؛  }ولي ولَا شفيع { وبيده وتحت تصرفه سبحانه

 كُ يعرفـون أن الأمـر بيـد الله وأنـه ملْـ، وهـذا فيـه إخـلاص هـؤلاء . إلا �ذن الله سبحانه وتعالى وأمره جـل في عـلاه 

؛ ن إلا إ�ه ولا يتوكلـون إلا عليـهالله وأنه تحت تدبير الله وتصريفه فلا يلجئون إلا إليه ولا يطلبون إلا منه ولا يـدعو 

  } .لَيس لَهم من دونه ولي ولَا شفيع {فهم أهل الإخلاص والتوحيد 

  :حمه الله تعالى قال ر 

يعًا }    . ]٤٤[الزمر:وقوله : { قُلْ ِ�َِّ الشَّفَاعَةُ جمَِ

*********  

ا }     وقولـه :قال رحمـه الله  قـل أيهـا النـبي لأولئـك الـذين اتخـذوا الأنـداد والشـركاء مـع الله زعمـاً  { قُـلْ للَّـه الشـفَاعةُ جميعـ

الـلام هنـا  {للَّـه} ومعـنى ، قل لهم � الشفاعة جميعـا ؛ ارك وتعالى منهم أ�م اتخذوهم كذلك شفعاء لهم عند الله تب

الشـــفاعة � أي الشـــفاعة ملـــك الله ســـبحانه ، الشـــفاعة ملـــك الله ، أي ملكـــا  »�«، يقـــول أهـــل العلـــم لام الملـــك 
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له ودرجتــه لا مهمــا كانــت منزلتــه ومكانتــه وفضــ، أن �ذن لــه ، ولا يمكــن أن يشــفع أحــد إلا �ذن المالــك ، وتعــالى 

. ولا يمكــــن أيضــــا أن يُشــــفع إلا لمــــن رضــــي الله ســــبحانه وتعــــالى قولــــه وعملــــه، ن الله لــــه إلا إذا أذِ  يمكــــن أن يشــــفع

   .� جل في علاه  فالشفاعة ملكٌ 

السـماوات والأرض ملـك �  أي أن مثلمـا أن }لْك السـماوات والْـأَرضِ  قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعا لَه م {فإذاً قوله جل وعـلا 

  .جل وعلا فالشفاعة كذلك ملك له 

}   ــون عجتُر ــه َإِلي ــم ويــوم الوقــوف بــين يديــه يتبــين لكــم ضــلالكم ، أي ســتقفون بــين يــدي الله تبــارك وتعــالى  }ثُ

شـركاء مـع د علـى المشـركين الـذين يتخـذون الأنـداد والر ق جـاء في الـالأن السـي، وكفركم وشـرككم وتعلقـاتكم الباطلـة 

أمَِ { :لأنــه جــاء في الآيــة الــتي قبلهــا قــال الله ســبحانه وتعــالى، مــنهم أ�ــا تشــفع لهــم عنــد الله  الله تبـارك وتعــالى زعمــاً 

   اءــفَعش ونِ اللَّــهد ــنون غــير الله ويســتغيثون بغــير الله ويلتجئــون إلى غــير الله أي هــؤلاء الــذين يــدعُ } اتَّخَــذُوا م

  وطلبـاً وسـؤالاً  ورجـاءً  تعلقـوا �ـم دعـاءً  وأيضـاً ، دون أمره ودون إذنه تبارك وتعـالى : أي  ؛فعاءاتخذوا من دون الله ش

}      ) لُـونقعلَـا يئًا وـيش كُـونلمكَـانُوا لَـا ي لَوـا    ) قُـلْ ٤٣قُلْ أَويعمةُ جـفَاعالش لَّـهيعـني هـؤلاء الـذين اتخـذوهم أوليـاء لـيس  }ل

فالشـفاعة ملـك . لـه سـبحانه  فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى وملكٌ ، فسهم ولا لغيرهم لا لأن ؛لشيء بيدهم ملكٌ 

 �.  

 النــبي الكـــريم عليــه الصــلاة والســلام شـــفيعاً إذا أردت أن يكـــون الملائكــة الأنبيــاء : إذا قــال قائــل ؛ وفي ضــوء ذلــك 

 }للَّه الشفَاعةُ جميعـا  قُلْ { قد سمعنا قـول اللهو ؟ وما السبيل الصحيح ؟ وشفعاء لي يوم القيامة ما الطريقة الصحيحة 

فـإذاً مــن أراد أن ؛ إلا لمـن رضــي الله قولـه وعملــه  ولا يُشــفع أيضـاً ، لا يشـفع أحــد إلا �ذنـه ، لــه  الشـفاعة � ملـكٌ 

ينــال هــذه مــا الــذي يفعلــه حــتى ؟ يشــفع لــه الأنبيــاء أن يشــفع لــه الأوليــاء أن يشــفع لــه الملائكــة مــا الــذي يصــنعه 

�تيك الأجوبة علـى ذلـك مـن خـلال النصـوص والأدلـة القادمـة لكنـني ألخـص لـك الجـواب بـين يـدي مـا ؟ الشفاعة 

  : سيأتي 

  ًلا ، لا يســـتغيث إلا �� ، لا يســأل إلا الله ، لا يـــدعو إلا الله ، يخلـــص دينــه � ؛ �لإخــلاص �  ينــال ذلـــك أولا

ذا سيأتي معنـا في الحـديث أن أ� هريـرة سـأل النـبي عليـه الصـلاة والسـلام قـال وله، يصرف شيئا من العبادة إلا � 

 ؟من أجـدرهم بشـفاعتك يـوم القيامـة؟ من أولاهم ؟ أي من أحظاهم  »شَفَاعَتِكَ يَـوْمَ القِيَامَةِ؟مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِ «

ُ، خَالِصًـا مِـنْ قَـلْبـِ: ((قاَلَ  أن يخلـص المـرء دينـه ؛ نـال الشـفاعة إلا بـه لا تُ  فهـذا أسـاسٌ ؛ )) هِ مَـنْ قـَالَ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ ا�َّ

  .غيث إلا �� لا يطلب المدد والعون إلا من الله تبارك وتعالى تلا يسأل إلا الله لا يس، �



 

٢٠ 

  مه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويسير على �جه ويلزم هديـه ويقتـدي بسـنته صـلوات الله وسـلا: الأمر الثاني

  . عليه 

له أو الملائكة أو نحو ذلك فإنه يطلب ذلـك  ثم في �ب الدعاء إذا أراد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعاً 

 علـــيَّ  نَّ اللهـــم مُـــ ، لي اللهـــم اجعـــل نبيـــك محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم شـــفيعاً : بحيـــث يقـــول في دعائـــه ، مـــن الله 

  .بيك عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلني ممن يشفع لهم ن، بشفاعته 

� : وآخــر يقــول في دعائــه ، ع في نبيـك اللهــم شــفِّ : قائــل يقـول في دعائــه  ؛ مـا الفــرق � إخــوة بـين هــذين الــدعائين

  ؟ ماذا تجدون فرق بين هذين الدعائين . رسول الله اشفع لي 

 يضـرع إلى الله يلـح علـى الله يرجـو يسـأل الله »اللهـم«الأول أخلـص � ؛ الفرق بينهما كالفرق بين التوحيد والشـرك 

يقــول � رب لأن الأمــر بيـده لا يشــفع أحــد عنــده  )اللهـم(، الله يطمـع فيمــا عنــد الله يسـأل الله لأن الأمــر ملــك � 

ــفَاعةُ ج {فهــو ملــك � ، شــفع إلا لمــن رضــي الله قولــه وعملــه إلا �ذنــه ولا يُ  الش ــه ــلْ للَّ ــاقُ يعفهــو يلجــأ إلى الله،  }م 

صــحيح قــائم علــى التوحيــد  كٌ لفهــذا مســ؛ اللهــم اجعلــه شــفيعا لي  ،ع في نبيــكاللهــم شــفِّ : ســبحانه وتعــالى يقــول 

أما أن يقول القائل � ملائكة الله اشفعي لي مثلا أو � نبي الله اشفع لي أو � أولياء الله أو نحو ذلـك . والإخلاص 

الشـفاعة ؛ يعـرف المسـلم الفـرق بـين هـذا وهـذا يجب أن. ب من غير الله هذا دعاء لغير الله والتجاء إلى غير الله وطل

أو  الأوليــــاء أو الملائكــــةالأنبيــــاء أو فــــإذا أراد أن يشــــفع لــــه ، طلــــب إلا مــــن الله هــــو الــــذي يملكهــــا � فــــلا تُ  ملــــكٌ 

  . وليلجأ في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ، فليطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى  الصالحين

تحتها من الفقه العظيم فيما يتعلق �لشفاعة وفهمها ما تزول به أ�طيل أهل  }للَّه الشفَاعةُ جميعا قُلْ{هذه الآية  إذاً 

  .سن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى ما يتحقق به الصفاء في الاعتقاد والإخلاص � وحُ  وأيضاً ، الباطل 

  

  قال رحمه الله :

  . ]٢٥٥:البقرة[ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ �ِِذْنهِِ } وقوله : { مَنْ ذَا الَّذِ 

************  

، وجاء هـذا في آيـة الكرسـي الـتي هـي أعظـم آيـة مـن كتـاب الله  ؛ { من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنه }وقوله : 

ا هـو الحْـي الْقيَ ـ   { :قال الله تعـالى ن ذَا              اللَّه لَا إِلَه إِلَّـ نةٌ ولَـا نـَوم لَـه مـا فـي السـماوات ومـا فـي الْـأَرضِ مـ وم لَـا تَأْخـذُه سـ

 هإِلَّا بِإِذْن هدنع فَعشي يالَّذ{  .  

لــة التوحيــد دن أخلصــت لتقريــر التوحيــد وبيانــه واجتمــع فيهــا مــأُ ، وآيــة الكرســي كمــا نعلــم هــي أعظــم آيــة في القــرآن 

بـن كعـب  ولهـذا جـاء في الصـحيح أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام قـال لأبيِّ  ؛خرى أآية تمع في أي ا لم يجوبراهينه م



 

٢١ 

َ� أََ� الْمُنْـذِرِ أتَــَدْريِ ((:  قـال لـه النـبي صـلى الله عليـه وسـلم -اظ القـرآن الكـريماء الصـحابة وحفَّـوهـو مـن كبـار قـرَّ -

َ� أََ� الْمُنْذِرِ أتََدْريِ أَيُّ آيـَةٍ مِـنْ كِتـَابِ ((قاَلَ: قُـلْتُ: اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. قاَلَ:  ))ظَمُ؟أَيُّ آيةٍَ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أعَْ 

لــه  أنــه إذنٌ  م مــن ذلــكلمــا أعــاد عليــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام الســؤال نفســه مــرة �نيــة فهِــ ))اللهِ مَعَــكَ أعَْظـَـمُ؟

ــهَ إِلاَّ هُــوَ الحْــَيُّ الْقَيُّــومُ}«فقــال في المــرة الثانيــة  ،�لاجتهــاد في الأمــر والتحــري  قَــالَ: فَضَــرَبَ فيِ  »قُـلْــتُ: {اللهُ لاَ إلَِ

  .رمك الله به كلك هذا العلم الذي أ يعني هنيئاً  ))؛وَاللهِ ليِـَهْنِكَ الْعِلْمُ أََ� الْمُنْذِرِ ((صَدْريِ، وَقاَلَ: 

كـم )) َ� أََ� الْمُنْـذِرِ أتَـَدْريِ أَيُّ آيـَةٍ مِـنْ كِتـَابِ اللهِ مَعَـكَ أعَْظـَمُ؟((والسـلام لأبي  انتبه هنا لما قال النبي عليـه الصـلاة

إذاً لمــا ســأله أي آيــة معــك مــن كتــاب الله ؛ أكثــر مــن ســتة آلاف آيــة كلهــا يحفظهــا ؟ عــدد الآ�ت الــتي في القــرآن 

ثم أيضــا لاحــظ . قلــيلا مــن الآ�ت  لــيس عــدداً  -أكثــر مــن ســتة آلاف آيــة  -أي مــن هــذا العــدد الكبــير ؟ أعظــم 

الجـواب مطلـوب في الوقفـة  وأيضاً ؟ لم يحدد له مئة آية مثلا أو خمسين آية وقال أي آية فيها أعظم ؛ ملاحظة �نية 

، الجـواب مطلـوب في الوقفـة نفسـها ، ر أو شـهرين وأجـب هفكر أسـبوع أو أسـبوعين أو شـ ما قال له مثلاً  ؛نفسها

لكــن مــن أكثــر مــن ســتة ، ل لــه فكــر شــهر وهــات الجــواب ينظــر بتأمــل وتــدبر لــلآ�ت ويقــارن إلى آخــره ربمــا لــو قــا

إدراك مـــن هـــؤلاء : وأيضـــا مـــن �حيـــة أخـــرى . هـــذا علـــم عظـــيم ؛ آلاف آيـــة وفي نفـــس الوقفـــة يقـــول آيـــة الكرســـي 

الجــواب ؟ ة إلى هــذه الآيــة أبي �ــذه الســرع وإذا قيــل كيــف وصــل مــثلاً ، الصــحابة رضــي الله عــنهم لمكانــة التوحيــد 

اضل المعاني والدلائل فوالقرآن يتفاضل بت، لأ�م على علم بمكانة التوحيد ومنزلته وأنه أعظم شيء في القرآن الكريم 

، ه وشـواهده وبراهينـه تـنتـه وذكـرت أدلي أكثـر آيـة قـررت التوحيـد وبيَّ هـفوجد بفقهه وفهمه أن هذه الآية ، التي فيه 

وفيهــا أكثــر مــن ، وفيهــا خمســة أسمــاء حســنى � ، فيهــا أكثــر مــن عشــرة بــراهين علــى التوحيــد  آيــة الكرســي وحــدها

وفيهــا مـن معــاني التوحيـد شـيء كثــير لم يجتمـع في أي آيــة أخـرى مــن القـرآن الكــريم ، عشـرين صـفة � تبــارك وتعـالى 

  .في آ�ت  وإنما جاء مفرقاً 

ا     {لآية الكريمة قول الله سبحانه فالشاهد من ضمن معاني التوحيد ودلائله في هذه ا من ذَا الَّذي يشـفَع عنـده إِلَّـ

 ه{قال قبلها ، }بِإِذْن   وم ي الْقَيـ و الْحـ ا       {معبـود بحـق ولا معبـود بحـق سـواه } اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هـ ي السـماوات ومـ لَـه مـا فـ

شي يذَا الَّذ نضِ مي الْأَرفع فَع  ـهإِلَّـا بِإِذْن هدالشـفاعة ملـك لـه ولا يمكـن أن يشـفع أحـد عنـده إلا �ذنـه ؛  }ن .

س الشفاعة يعتقـدون فيهـا مثـل مـا يمـارس النـا؛ الشرك  لهذا جاء لإبطال عقيدة �طلة في الشفاعة مضى عليها أه

خل على الرئيس أو علـى الـزعيم أو علـى  المسئول الكبير يد الوزير أو مثلاً  د أن مثلاً مع العظماء والملوك والرؤساء تج

فيشفع ابتداء بدون أن يـؤذن ؛ كانته أشياء ويطلب أمور ويستجاب له فيها لم كذا ويستغل جاهه ومكانته ويفرض

جاهــه وقوتــه ومكانتــه ويــدخل ويقــول نريــد كــذا ونطلــب كــذا غل يســت، ويــدخل ابتــداء بــدون أن يطلــب إذن ، لــه 

 شـاءوامثـل هـذا المعتقـد أ�ـم يشـفعون عنـد الله لمـن شـاءوا ومـتى  ةيمن اتخذوهم آلهفكانوا يعتقدون ف. ويستجاب له 



 

٢٢ 

مــن ذَا  {منهـا قولـه تعـالى  ،بطـل ذلـكفجـاءت آ�ت كثـيرة في القــرآن تُ ؛ ون إذن مـن الـرب سـبحانه وتعـالى دوبـ

     ـهإِلَّـا بِإِذْن هـدنع ـفَعشي يأن ، أي الإذن الكـوني القـدري  :والمـراد �لإذن، عنـده إلا �ذنـه لا أحـد يشـفع : أي }الَّذ

  . �ذن له تبارك وتعالى فيشفع 

ونبينــا عليــه الصــلاة والســلام كمــا ســيأتي معنــا في الحــديث يــوم القيامــة إذا جــاء النــاس إليــه وطلبــوا منــه أن يشــفع لهــم 

� محمد ارفـع رأسـك وسـل : ((له  � سبحانه وتعالى ويحمده بمحامد ثم يقول الله يخر ساجداً ؟ عند الله ماذا يصنع 

الإذن ويســجد � ويــدعو الله ويثــني  وإنمــا ينتظــر ابتــداءً  يشــفعلا  ))عتشــفَّ واشــفع ((هــذا إذن لــه �لشــفاعة ؛)) تعطــه

  .اعة إلا �ذن الله سبحانه وتعالىفلا شف، على الله ثم �تيه الإذن فيشفع 

لمـا يعتقـده أهـل الشـرك والضـلال في معبـودا�م وآلهـتهم  فيـه إبطـالٌ }ا بِإِذْنـه فَع عنـده إِلَّ ـ من ذَا الَّذي يش ـ{إذاً قولـه 

  أ�ا تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى . التي اتخذوها من دون الله يزعمون

  

  قال رحمه الله :

ئًا إِلاَّ مِـنْ  ُ لِمَـنْ يَشَـاءُ وَيَـرْضَـىبَـعْـدِ أَنْ �َْذَنَ اوقوله : { وكََمْ مِنْ مَلَكٍ فيِ السَّمَاوَاتِ لاَ تُـغْنيِ شَفَاعَتُـهُمْ شَيـْ َّ� {

  . ]٢٦:النجم[

************  

هذه �تي للتكثير  »كم«؛  ]٢٦[الـنجم:}من ملَك في السماوات { وكَم:ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة 

  .من الملائكة في السماوات  كثرةً   لا يحصيه إلا الله عددٌ : أي 

  ؟ إلا بشرطين ما هما  أي لا تنفع ولا تفيد شيئاً } ا تُغْني شفَاعتُهم شيئًا{ وكَم من ملَك في السماوات لَ

  . إِلَّا من بعد أَن يأْذَن اللَّه لمن يشاء ويرضَى }{قال : 

  ؛إذن الله للشافع: الشرط الأول }  أَن ـدعب نإِلَّا م  { اللَّـه ـأْذَنفـلا يشـفع ، هـذا شـرط يتعلـق �لشـافع  ي

  .عند الله إلا �ذنه 

 ضَـى  {والشرط الثاني يتعلق �لمشفوع لـهريوالله سـبحانه وتعـالى لا يرضـى إلا عـن ، أي عـن المشـفوع لـه  }و

  .أهل التوحيد وأهل الإخلاص � تبارك وتعالى 

ثلاثـة أمـور مترتـب بعضـها علـى بعـض فهمهـا يحقـق للعبـد السـلامة في في �ب الشـفاعة : ولهذا كما قال أهل العلم 

  : م �ذن الله تبارك وتعالى من الباطل هذا الباب ويسلَ 

  إلا �ذن الله  لا يمكن أحد أن يشفع عند الله؛ لا شفاعة لأحد إلا �ذن الله : الأمر الأول.  



 

٢٣ 

  ؛لا شفاعة إلا لمن رضي الله عنه: والأمر الثاني }لَا يتَضَىونِ ارمإِلَّا ل ونفَع٢٨[الأنبياء:}ش[ .  

  أمــا أهـــل الشــرك �� ســـبحانه وتعــالى لا تـــنفعهم ، ولا يرضــى جـــل وعــلا إلا عـــن أهــل التوحيـــد : الأمــر الثالـــث

ن أحد الشروط لأحتى لو حصلت شفاعة ولو كانت من أقرب قريب لا تنفعهم ولا تفيدهم ، شفاعة الشافعين 

الإمـام البخـاري في صـحيحه أن  جـهفي هـذا البـاب بمـا خرَّ  وعظـةً  وخـذ عـبرةً . عـن المشـفوع لـه منتفي وهـو الرضـا 

، فَـيـَقُــولُ أبَــُوهُ: فــَاليـَوْمَ لاَ  ألمََْ أقَــُلْ لــَكَ لاَ تَـعْصِــنيِ «: إبــراهيم الخليــل عليــه الســلام يلقــى أ�ه يــوم القيامــة فيقــول لــه 

امــة ؟! فيتوجــه إبــراهيم عليــه الصــلاة والســلام خليــل الــرحمن إلى لكــن هــل تفيــد هــذه الكلمــة يــوم القي، »أعَْصِــيكَ 

َ� رَبِّ إِنَّـكَ وَعَـدْتَنيِ أَنْ «:  فَـيـَقُـولُ فيتوجه إبراهيم الخليل إلى الله سبحانه وتعالى ،والأمر يتعلق بمن ؟ بوالده  ،الله

ـــأَيُّ خِـــزْيٍ أَخْـــزَى مِـــنْ أَبيِ الأَ  عَثــُـونَ، فَ ـــوْمَ يُـبـْ ـــدِ؟لاَ تخُْـــزيَِنيِ يَـ ـــالىَ: يطلـــب شـــيء مـــن الله ،  »بْـعَ ُ تَـعَ إِنيِّ «فَـيـَقُـــولُ ا�َّ

ــراَهِيمُ، مَــ حَرَّمْــتُ الجنََّــةَ عَلَــى الكَــافِريِنَ  ينظــر إلى فــَإِذَا هُــوَ بــِذِيخٍ مُلْــتَطِخٍ،  ا تحَْــتَ رجِْلَيْــكَ؟ فَـيـَنْظــُرُ ، ثمَُّ يُـقَــالُ: َ� إِبْـ

    . »فَـيُـؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَـيُـلْقَى فيِ النَّارِ  -ملطخ بدمه ،ذكر الضباعوالذيخ: هو -أبيه وإذا به على صورة ذيخ ، 

والأمــر الثالـــث الله لا ، ولا تكـــون إلا لمــن رضــي الله عنـــه رضــي الله قولــه وعملـــه  ، فالشــفاعة لا تكــون إلا �ذن الله

  عين .أما من لقي الله مشركا فإنه لا تنفعه شفاعة الشاف. يرضى إلا عن أهل التوحيد 

  

  قال رحمه الله :

ــمَاوَاتِ وَلاَ فيِ ا ــالَ ذَرَّةٍ فيِ السَّ ــتُمْ مِــنْ دُونِ ا�َِّ لاَ يمَلِْكُــونَ مِثـْقَ ــلِ ادْعُــوا الَّــذِينَ زعََمْ ـُـمْ وقولــه : {قُ ــا لهَ لأَْرْضِ وَمَ

هُمْ مِنْ ظَهِيرٍ  فَعُ الشَّفَاعَةُ  )٢٢(فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنـْ    . ]٢٣-٢٢[سبأ:} دَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ عِنْ  وَلاَ تَـنـْ

: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون ، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط  رحمه الله قال أبو العباس

فَعُونَ شْـ أ�ـا لا تنفـع إلا لمـن أذن لـه الـرب كمـا قـال : {وَلاَ يَ � ولم يبق إلا الشفاعة ، فبينَّ  منه أو يكون عو�ً 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يـوم القيامـة كمـا نفاهـا القـرآن ،  . ]٢٨[الأنبيـاء:} إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى

ثم يقـال لـه : "ارفـع  -لا يبدأ �لشـفاعة أولا - وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه �تي فيسجد لربه ويحمده

: مـن أسـعد النـاس رضـي الله عنـه  أبـو هريـرةلـه وقال «  " .واشفع تشفع،  هسمع ، وسل تعطيُ رأسك ، وقل 

فتلـك الشـفاعة لأهـل الإخـلاص �ذن الله ، » . بشفاعتك ؟ قال : " من قال لا إلـه إلا الله خالصـا مـن قلبـه 

وحقيقتـــه أن الله ســـبحانه هـــو الـــذي يتفضـــل علـــى أهـــل الإخـــلاص ، فيغفـــر لهـــم  ولا تكـــون لمـــن أشـــرك �� .

فالشــفاعة الـتي نفاهــا القــرآن مـا كــان فيهــا  ذن لــه أن يشــفع ليكرمـه وينــال المقــام المحمـود .ة دعــاء مـن أُ بواسـط

 النــبي صــلى الله عليــه وســلم أ�ــا لا تكــون إلا لأهــل وقــد بـينَّ ، شـرك ، ولهــذا أثبــت الشــفاعة �ذنــه في مواضــع 

  التوحيد والإخلاص . انتهى كلامه .



 

٢٤ 

************  

ــالَ ذَرة      { : قــول الله ســبحانه وتعــالىثم أورد رحمــه الله ــون مثْقَ ــا يملكُ ــه لَ ــن دونِ اللَّ م ــتُم مزَع ينــذ ــوا الَّ عــلِ اد قُ

  ) ظَهـِير ـنم مهنم ا لَهمو كرش نا ميهِمف ما لَهمضِ وي الْأَرلَا فو اتاومي السـ   ٢٢ف نةُ عـفَاعالش فَـعلَـا تَنو (   ـنمإِلَّـا ل هد

ــه ،  لعلائــق الشــرك وقطــعٌ  ، اللها يتعلــق بــه مــن يــدعو غــير لكــل مــ هــذه الآيــة فيهــا إبطــالٌ ؛  ]٢٣-٢٢[ســبأ:}أَذن لَ

   . إلى التعلقات الشركية التي ما أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان اً وأ�س والأمور التي دفعت أ�ساً 

ــلِ{فيقــول الله جــل وعــلا لنبيــه  دعون غــير الله مــن الملائكــة والأنبيــاء والأشــجار ن يــأي أيهــا النــبي لأولئــك الــذي }قُ

ي     {  كانوا  أ�ً  }من دونِ اللَّهادعوا الَّذين زَعمتُم  { :والأحجار وغيرها قل لهم  لَـا يملكُـون مثْقـَالَ ذَرة فـ

ده إِلَّـا لمـن أَذن   ولَا تَنفَـع الشـفَاعةُ عن ـ   )٢٢(من شرك وما لَه منهم من ظَهِير السماوات ولَا في الْأَرضِ وما لَهم فيهِما 

بـقِ صـولها ولم تُ الشرك من عروقها واجتثتهـا مـن أقطعت شجرة هذا السياق كما قال أهل العلم هذه الآية أو ؛  }لَه 

؛ أربـع  �حـدى صـفاتٍ  دعى إذا كـان متصـفاً يسـتحق أن يـُيطلـب منـه دعى ويلتجـأ إليـه و لأن من يُ ، ق متعلَّ  لمشركٍ 

  .فلم يبق لمشرك متعلق  ،حسب الأعلى منها في هذه الآية الكريمة جاء نفيها مرتبةً 

فأبطــل الله ســبحانه وتعــالى في ؛ قلــيلا  أن يكــون مالــك في هــذا الملــك الســماوات والأرض ولــو شــيئاً  : الصـفة الأولى

لـَا يملكـُون مثْقَـالَ ذَرة فـي السـماوات      { :دعى من دون الله أبطل أن تكون تملك شـيئا قـالتُ تلك المدعوات التي 

  .هذا الأمر الأول نفاه الله سبحانه وتعالى  . أي استقلالاً ولَا في الْأَرضِ }

فأبطـل الله سـبحانه وتعــالى ، للمالــك  دعى لــو كـان شـريكاً إن لم يكـن مالكـا فإنــه يسـتحق أن يـُ؛ آخـر دونــه  أمـرٌ  ثمََّ 

فأبطـل  من شـرك }  {أي السماوات والأرض }افيهِم{ون من دون الله دعَ أي الذين يُ }وما لَهم{ :ذلك بقوله

  . الأمر الثاني 

 أن يكــون معينــاً : وهــو  ؛دعىجــد اســتحق مــن وجــد فيــه أن يــُ�لــث إن وُ  للمالــك ثمــة أمــرٌ  إذاً لا مالــك ولا شــريكاً 

فأبطــل الله ســـبحانه  ، �ــذه الصـــفة اســتحق أن يــدعى لهـــذا الأمــر جـــد أحــدٌ فــإن وُ  ، ومشــيراً  ووزيـــراً  وظهــيراً للمالــك 

أي مـن ظَهـِير }  {ون مـن دونـه أي الـذين يـدعَ }مـنهم {أي الله سـبحانه وتعـالى }ومـا لَـه  { :وتعالى ذلك بقولـه

  .فأبطل الله ذلك ؛ ووزير من عوين ومعين 

رابــع إن وجــد في  انتفــت هــذه الأمــور الثلاثــة بقــي أمــرٌ ؛ للمالــك  ومعينــاً  للمالــك ولا ظهــيراً  شــريكاً إذاً لا مالــك ولا 

فأبطــل الله ذلــك بقولــه جــل ؛ أن يملــك الشــفاعة الابتدائيــة عنــد المالــك بــدون إذنــه : دعى وهــو أحــد اســتحق أن يــُ



 

٢٥ 

لكـل الأمـور الـتي يتعلـق �ـا  لـةً فجاءت هذه الآية الكريمـة مبطِ  . }هده إِلَّا لمن أَذن لَولَا تَنفَع الشفَاعةُ عن{ :وعلا

  . غير الله أبطلت مرتبة حسب الأعلى فما دونهإلى المشرك في دعائه لغير الله والتجائه 

نفـى ((: وهو شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه الله أنـه قـال العباس  أبي عننقل رحمه الله تعالى بعد إيراده لهذه الآ�ت 

عمــا ســواه كــل مــا يتعلــق بــه المشــركون ، فنفــى أن يكــون لغــيره ((في هــذا الســياق  وأأي فيــه هــذه الآيــة )) الله

  .  لَا يملكُون مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ }{في قوله )) لكمُ 

  .  من شرك } وما لَهم فيهِما {نفاه في قوله ، أي نصيب وحظ )) منه أو قسطٌ ((

  .  وما لَه منهم من ظَهِير } {وهذا نفاه في قوله )) له أو يكون عو�ً ((

ده إِلَّا لمن أَذن ولَا تَنفَع الشفَاعةُ عن{في قوله )) إلا لمن أذن له الرب أ�ا لا تنفع فبينَّ  ؛ولم يبق إلا الشفاعة((

لَه{   .  

ــفَعون إِلَّــا {: تعــالى آيــة أخــرى وهــي قولــه  ثم أورد رحمــه الله شلَــا يتَضَــى}وــنِ ارمفالشــفاعة لا ،  ]٢٨[الأنبيــاء:ل

  .ولا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله ، تكون إلا �ذن الرب جل وعلا 

شــفاعة الــتي )) الفهــذه الشــفاعة الــتي يظنهــا المشــركون هــي منتفيــة يــوم القيامــة نفاهــا القــرآن (( قــال رحمــه الله :

ويـدعوه ويرجـوه وينـذر لـه ويتقـرب إليـه ويطلـب أن يتجـه الواحـد مـنهم إلى غـير الله يسـأله ؟ يظنها المشـركون مـا هـي 

يطلــب منــه ، يطلــب منــه الفــوز  ، تجــده يلجــأ إلى غــير الله يطلــب منــه النجــاة، ويقــول هــذا شــفيع لي عنــد الله  منــه

ا متكـأ المشـركين ذهـ .قـال هـذا شـفيع لي عنـد الله ؟ ا قيل ماذا تصـنع إذ، يطلب منه خير الدنيا والآخرة  ، السعادة

في قــديم الزمــان وحديثــه يــدعون غــير الله ويقولــون نحــن نــدعوهم ليقربــو� إلى الله وليكونــوا لنــا شــفعاء عنــد الله تبــارك 

  .وتعالى 

وأخـبر النـبي صـلى الله ، قرآن نفاها الكما فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة   : ((قال 

سـمع ، ثم يقال له : "ارفع رأسك ، وقـل تُ  -لا يبدأ �لشفاعة أولاً  -عليه وسلم أنه �تي فيسجد لربه ويحمده

وهـذا واضـح أن سـيد ولـد آدم صـلوات الله وسـلامه عليـه لا يشـفع إلا مـن بعـد ؛ ))  ، واشـفع تشـفع" هوسل تعط

فلا يشفع ابتـداء وإنمـا يشـفع بعـد أن �ذن ،  »ع رأسك وسل تعطه واشفع تشفعارف«في قول الله له ، الإذن الإذن 

 يحـد الله حــداً ؛ )) فيــدخلهم الجنـةالله لي حـدا فأشـفع فـيهم  دُّ فيحُــ: ((قـال ولهـذا أيضـا جــاء في الحـديث نفسـه ، لـه 

مــن رضــي قــولهم ، عــنهم  ه الله وهــو مــن رضــي الله�لحــد الــذي حــدَّ  يعــني الشــفاعة لا تكــون إلا �لإذن وتكــون أيضــاً 

ولهـذا جـاء في صـحيح مسـلم عـن نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام ، كل أحـد   لكل أحد وليست �ئلةً  تليس، وعملهم 

شَـفَاعَةً لِكُـلِّ نـَبيٍِّ دَعْـوَةٌ مُسْـتَجَابةٌَ، فَـتـَعَجَّـلَ كُـلُّ نـَبيٍِّ دَعْوَتـَهُ، وَإِنيِّ اخْتـَبـَأْتُ دَعْـوَتيِ ((: من حديث أبي هريرة أنه قـال 
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بـه تان ؟مـن الـذي يكـون مـن أهلهـا؟ ن مـن الأمـة هـذه الشـفاعة تنـال مَـ، خرهـا شـفاعة للأمـة ادَّ  ))لأِمَُّتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ 

نْ مَـاتَ مِـنْ أمَُّـتيِ لاَ وَإِنيِّ اخْتـَبَأْتُ دَعْوَتيِ شَفَاعَةً لأِمَُّتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ َ�ئلَِةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَـ((: لبقية الحديث قال 

ئًا ــةٌ إِنْ شَــاءَ : ((قــال  -ح مســلموالحــديث في صــحي-ه الصــلاة والســلام )) هكــذا قــال عليــيُشْــركُِ ِ�ِ� شَــيـْ فَهِــيَ َ�ئلَِ

مَـنْ مَـاتَ مِـنْ . ((الأمر بيد الله ومشيئته )) فَهِيَ َ�ئلَِةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ : ((الشفاعة �ذن الله قال ، هذا قيد �ذنه )) اللهُ 

ئًا . ولا يرضــى إلا عــن أهــل التوحيــد ، )) هــذا الشــرط الثــاني وهــو مــن رضــي الله قولــه وعملــه أمَُّــتيِ لاَ يُشْــركُِ ِ�ِ� شَــيـْ

ئًا : ((قال   .)) فَهِيَ َ�ئلَِةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّتيِ لاَ يُشْركُِ ِ�ِ� شَيـْ

، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ : قال  البخاريهريرة وهو في صحيح مثل هذا الحديث حديث أبي  قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ

ُ خَالِصًــا مِــنْ قَـلْبِــهِ قــال : ((؟  ــَهَ إِلاَّ ا�َّ أي أن مــن قالهــا بــدون ، )) اشــترط في لا إلــه إلا الله الإخــلاص مَــنْ قــَالَ لاَ إلِ

ن تكـــون صـــادرة عـــن إخـــلاص � ألابـــد  ، مجـــردةً  »لا إلـــه إلا الله«لا تنفعـــه  وحيـــد � تبـــارك وتعـــالىتإخــلاص دون 

، لا يذبح إلا � لا ينـذر إلا �، لا يطلب المدد والعون إلا من الله ، لا يستغيث إلا �� ، بحيث لا يدعو إلا الله 

ــاي  {لا يصــرف شــيئا مــن العبــادة إلا �  يحمي وــك ُنسي وــلَات ص ــلْ إِن  ــ  قُ ْالع بر ــه ــاتي للَّ ممو ينالَم

)١٦٢لَه ريِك١٦٣-١٦٢[الأنعام:}) لَا ش[ .  

تلــك الشــفاعة أي  )) ؛ولا تكــون لمــن أشــرك �� الشــفاعة لأهــل الإخــلاص �ذن اللهفتلــك (( قــال رحمــه الله : 

   المثبتة لأهل الإخلاص �ذن الله ولا تكون لمن أشرك �� .

ذن لــه أن  ســبحانه هــو الــذي يتفضــل علــى أهــل الإخــلاص فيغفــر لهــم بواســطة دعــاء مــن أَ وحقيقتــه أن الله((

لكـن الله سـبحانه وتعـالى في ذاك المقـام يكـرم ، هي تكون لأهل الإخـلاص  )) ؛كرمه وينال المقام المحموديشفع ليُ 

فتظهـــر كرامـــة هـــؤلاء ؛ وا لهـــؤلاء مين مـــن عبـــاده تبـــارك وتعـــالى يكـــرمهم �ن يشـــفعالأنبيـــاء والملائكـــة والأوليـــاء والمقـــدَّ 

وبرضـــاه ، فهـــي لا تكـــون إلا �ذن الله للشـــافع ، وتظهـــر منزلـــة هـــؤلاء وتظهـــر مكانـــة هـــؤلاء في ذلـــك اليـــوم العظـــيم 

  .سبحانه وتعالى عن المشفوع له 

إلى غـير  طلبـاً  رجـاءً  اسـتغاثةً  إلى غير الله دعـاءً  أ�ن يلج)) فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شركٌ ((قال : 

  ذلك فهذه نفاها القرآن وأبطلها .

لأهـل التوحيـد   النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أ�ـا لا تكـون إلاولهذا أثبت الشـفاعة �ذنـه في مواضـع وقـد بـينَّ ((

  .تيمية رحمه الله تعالى  نأي شيخ الإسلام اب : . انتهى كلامه)) والإخلاص

  

  قال رحمه الله :

  تفسير الآ�ت . الأولى :؛  فيها مسائل
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  لتلك الآ�ت . ومر ما تيسر من تفسيرٍ ، أي الآ�ت التي تقدمت في الباب 

  

  الثانية : صفة الشفاعة المنفية .

طلــب مــن غــير الله هــي الــتي تُ : والشــفاعة المنفيــة . فهــي شــفاعة منفيــة ، أي الــتي نفاهــا الله في القــرآن : معــنى المنفيــة 

ل فهـو ممـا أبطلـه الله تبـارك وتعـالى في القــرآن يـمـن هـذا القب فكـل طلـبٍ ، انه وتعـالى فيمـا لا يقـدر عليـه إلا الله سـبح

  ونفاه .

  

  الثالثة : صفة الشفاعة المثبتة .

إذن الله تبــارك : طلــب مــن الله تبــارك وتعــالى ولهــا شــرطان مــر معنــا ذكرهمــا صــفة الشــفاعة المثبتــة وهــي الــتي تُ  :الثالثــة

  وتعالى عن المشفوع له .ورضاه سبحانه ، وتعالى للشافع 

  

  الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود .

عسى { :وإليها الإشارة في قول الله تعالى، وأكرمه �ا أي شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام التي خصه الله �ا 

ــودا    محــا م قَامم ــك بر ــك ام المحمــود الــتي يغبطــه عليــه النبيــون ويغبطــه عليــه فالشــفاعة هــي المقــ.  ]٧٩[الإســراء:}أَن يبعثَ

، وهــي شــفاعته عليــه الصــلاة والســلام لأهــل الموقــف في أن يبــدأ الله ســبحانه وتعــالى �لحســاب  ؛الأولــون والآخــرون

ن على أهل الكفر لكنه يسير على أهل الإيمـا عسيراً  ويوماً  طويلاً  ويوماً  عصيباً  لأن الناس في ذلك اليوم يقفون يوماً 

، تي النــاس إلى الأنبيــاء يطلبــون مــنهم الشــفاعة فيــأتون إلى آدم فيعتــذر ويحــيلهم إلى نــوح فيــأ عصــيباً  فيقفــون موقفــاً ، 

ويعتـذر ويحـيلهم إلى محمـد ، ويعتـذر ويحـيلهم إلى عيسـى ، ويعتـذر ويحـيلهم إلى موسـى ، ويعتذر ويحيلهم إلى إبـراهيم 

مـه � تبارك وتعـالى ويحمـد الله بمحامـد ويثـني عليـه بثنـاء يعلِّ   يخر ساجداً ثم)) أ� لها: ((عليه الصلاة والسلام فيقول 

وحينئـذ �تي )) عارفـع رأسـك وسـل تعطـه واشـفع تشـفَّ : ((ثم يقـول الله لـه ، الله سبحانه وتعالى إ�ه في ذلك الوقت 

ذ بِجهـنم    ٢٢لَك صفا صفا (وجاء ربك والْم{الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد كما قال الله تعـالى   ) وجِـيء يومئـ

  .]٢٣-٢٢الفجر:[}يومئذ يتَذَكَّر الْإِنْسان وأَنَّى لَه الذِّكْرى

  

  ن له شفع .ذِ فإذا أُ ، أنه لا يبدأ �لشفاعة بل يسجد ؛ الخامسة : صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم 

أنـه �تي فيسـجد لربـه ويحمـده لا : ذي أشـار إليـه شـيخ الإسـلام رحمـه الله تعـالى قـال مثل مـا مـر معنـا في الحـديث الـ

  ع .سمع وسل تعطه واشفع تشفَّ ارفع رأسك وقل يُ : ثم يقال له ، يبدأ �لشفاعة أولا 
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  السادسة : من أسعد الناس �ا .

ه الصــلاة والســلام لأبي هريــرة في جــواب النــبي عليــ وجــواب ذلــك جــاء واضــحاً ، مــن أســعد النــاس �ــا أي الشــفاعة 

ل لا إلـــه إلا الله مـــن قـــا: ((قـــال ؟ � رســـول الله مـــن أســـعد النـــاس بشـــفاعتك يـــوم القيامـــة : رضـــي الله عنـــه لمـــا قـــال 

  )) .خالصا من قلبه

  

  السابعة : أ�ا لا تكون لمن أشرك �� .

شـاء  وإ�ـا �ئلـة إن: ((ة والسلام قال قد مر معنا في حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاو 

  له ولا نصيب من تلك الشفاعة . لا حظَّ  فإذاً الذي يشرك �� شيئاً ؛ )) الله من لا يشرك �� شيئا

  

  الثامنة : بيان حقيقتها .

 تمام  دمت فيوحقيقتها تق، حقيقة الشفاعة : ها أي الثامنة وهي المسألة الأخيرة من مسائل هذا الباب بيان حقيقت

لـه  نأن الله سـبحانه هـو الـذي يتفضـل علـى أهـل الإخـلاص فيغفـر لهـم بواسـطة دعـاء مـن أذِ : كلام شيخ الإسلام 

  .أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود 

  .أستغفرك وأتوب إليك  ،أشهد أن لا إله إلا أنت،سبحانك اللهم وبحمدك 

 .وصحبه أجمعين وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله  اللهم صلِّ 

  

  

 
  

  

  

  


